شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 11 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ. أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. وَأَنْ يُحْسِنَ لِي وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ. بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ 47 بَعْدَ الْـ 400. الْمُوَافِقِ لِلتَّاسِعِ مِنْ شَهْرِ يُولْيَا مِنَ السَّنَةِ الْخَلْفِ. وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَطَاعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمُتَابَعَتُهُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِتَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ. يَعْنِي عُبُودِيَّةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعِهِ. وَمَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعِهِ. لا تتم إلا بعبودية الله، يعني ارتباط كلٌّ وجزء، لا تعبد الله إلا إذا أحببت النبيَّ صلى الله عليه وسلم واتبعته، ولا تحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتتبعه إلا إذا عبدتَ اللهَ عزَّ وجلَّ، وكثيرٌ ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته. ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، بعض الناس يعني يكذب ويدعي الدعاوى، يعني كأنهم مجموعة من السكارى، واحد يدعي أن عُرِضَ عليه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يجالسه ويكلمه في اليقظة فرفض، يعني ما أدري ما هذا الدجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه توفاه الله سبحانه وتعالى، وقال الصديق ما قال فيما نعلم جميعًا يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتيه الرسول عليه السلام في اليقظة واللسان يعني يتجهّزوا سويًا ويشربوا شاي أخضر وشاي أحمر، يعني حتى قد يظن بعضهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، بعضهم يظن أنه خلاص ده هذا بلغ مرحلة اليقين وأصبح لا يصلي، لماذا؟ خلاص ده رجل واصل، يعني إيه واصل؟ واصل إلى جهنم، نسأل الله العافية، أو أنه يعني يحل له محرمات من الزنا والسرقة والخمر والمخدرات وما أشبه ذلك، ولذلك تجد كثيرًا من الدراويش إما أنه يتعامل مع جن أو أنه يعني يحششون يعني وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله، يعني أساس يعني أنت تدعي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهاد وعليكم السلام ورحمة الله، الجهاد في سبيل الله، والجهاد يعني أول ما يطلق لفظ الجهاد كثير من الناس عنده ارتكاري إما بمعنى الذبح والقتل وو لا هذا القتال الجهاد أعم من القتال الجهاد أعم من القتال وأعداء الله من الماسونيين والعلمانيين والليبراليين والفسق يعني كل الأشكال الملعونة هذه يهيئون دائمًا أن الإسلام ما هُوَ الَّذِيـنَ ضَلَّلَ لَا الْجِهَادَ الْهَدَفُ هُوَ الْقَصْدُ بِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ تَعْبِيدُ أَنْفُسِنَا وَتَعْبِيدُ النَّاسِ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ. أَنْ نُعَبِّدَ أَنْفُسَنَا طَيِّبْ مَا التَّعْبِيدُ هَذَا يَأْتِي بِالدَّعْوَةِ يَأْتِي بِالْكِتَابَةِ وَلِذَلِكَ قَالُوا إِمَامُ السَّيْفِ وَالْقَلَمِ. هُنَاكَ قَلَمٌ وَلِسَانٌ وَهُنَاكَ سَيْفٌ وَسِنَانٌ. لَكِنْ لِلْأَسَفِ أَوَّلَ مَا تُذْكَرُ كَلِمَةُ جِهَادٍ إِرْهَابٌ. خَلَاصْ يَعْنِي أَتَعَجَّبُ وَاللَّهِ يَعْنِي مِنْ مِنْ بَعْضِ الصَّهَايِنَةِ عِنْدَمَا يَقُولُ عَلَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ إِرْهَابِيُّونَ يَعْنِي شُذَّاذُ الْآفَاقِ الَّذِينَ لَا مَأْوَى لَهُمْ وَلَا مَكَانَ وَلَا أَصْلَ. يَعْنِي يَعْنِي أَيْنَ وُلِدَ أَبُوهُ هَذَا الْمُتَكَلِّمُ لَبِيدْ أَوْ نِتَانْيَاهُو أَوْ سَمُوتْرِيتْشْ أَوْ أَيُّ مَلْعُونٍ مِنْ هَـ أَيْنَ وُلِدَ أَبُوهُ يَعْنِي أَيْنَ وُلِدَ أَبُوهُ مَا نَقُولُ جَدُّهُ يَعْنِي شَيْءٌ عَجِيبٌ الْجِهَادُ هُوَ تَعْبِيدُ النَّفْسِ لِلَّهِ وَتَعْبِيدُ الْخَلْقِ. الْقِتَالُ جُزْءٌ مِنَ الْجِهَادِ. الْجِهَادُ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ يَعْنِي مَثَلًا نَحْنُ عِنْدَمَا نُجَاهِدُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْهَدَفُ وَالْقَصْدُ أَنْ نُعِفَّ أَنْفُسَنَا وَنُعِفَّ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَبَنَاتِنَا مِنْ أَنْ تَمْتَدَّ أَيْدِيهِمْ لِلنَّاسِ. هَذَا نَوْعُ جِهَادٍ. أَنْ نَدْعُوَ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتِنَا يَعْنِي قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جِهَادٌ. مَا يَجِيءُ وَاحِدٌ يَقُولُ الْعَمَلُ عِبَادَةٌ لَا هَذَا دَهْ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ. الْعِبَادَةُ أَشْمَلُ مِنَ الْعَمَلِ وَمِنْ غَيْرِهِ عِبَادَةُ اللَّهِ أَشْمَلُ وَأَوْسَعُ. وَأَنَّ أَيَّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا لَا يُنَافِي الْآخِرَةَ. فَـ الـ لِي أَنْتَ الْآنَ تَسْعَى لِإِصْلَاحِ نَفْسِكَ لِإِصْلَاحِ أَهْلِ بَيْتِكَ لِإِصْلَاحِ أَوْلَادِكَ تَسْعَى يَا رَجُلُ دَهْ أَنْتَ لَوْ ضَرَبْتَ ابْنَكَ فَهَذَا هَذَا جِهَادٌ. يَعْنِي عِنْدَمَا تَضْرِبُ امْرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ أَبْنَاءَ عَشْرٍ. يَعْنِي أَنَا عِنْدَمَا آمُرُ الْوَلَدَ بِالصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُطِعْنِي ضَرَبْتُهُ هَذَا نَوْعُ جِهَادٍ. لَكِنْ هُمْ هَيَّأُوا لِلنَّاسِ أَنَّ الْجِهَادَ مَعْنَاهُ الْإِرْهَابُ بِحَيْثُ أَيُّ لَفْظٍ فِي الْقُرْآنِ الْكُوِي لِذَلِكَ حَتَّى فِي كُلِّ الْمُقَرَّرَاتِ الدِّرَاسِيَّةِ الْآنَ فِي الْعَالَمِ الْمَنْكُوبِ الْمُسَمَّى بِالْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ تَجِدُ أَنَّ حُذِفَ حُذِفَ حُذِفَ حُذِفَ حذف حذف، لماذا لينشأ الأولاد؟ ما هو اليوم؟ انتشار المخدرات ولماذا؟ ومن ينشر المخدرات؟ وكلنا نعاج؟ كلنا نعاج؟ من هذا؟ إذا كان ابني فابن أخي، ابن أختي، ابن عمي، ابن خالي، ستجد يعني جيراني، أخ من إخوان المسلمين. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌۭ، ف يعني أنتم تحاربوننا إذا قلنا نربي أبنائنا على الصلاة وعلى دخول المساجد وترفضون هذا وتعتبرونه يعني منافيًا لحرية الأطفال وإلى آخر الوراء ذلك؟ ولما يسكر ويشرب مخدرات ويسرق ويقطع الطريق، هذا هو المواطن الصالح؟ هذا هو المراد من أجل أن يشغلوا عن قضايا الأمة؟ يريدون جيلًا مغيبًا عن قضايا أمته، فالجهاد ما هو القتال؟ وله الإرهاب أصلًا، وإن سموه إرهابًا فهو الإرهاب لكنه الإرهاب الشرعي، ولن نكون انهزاميين. تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فالجهاد ولذلك قال آية، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، يعني جهادك ما ما هم جهاد النفس، هذا ما هو نوع جهاد؟ جهاد الهوى نوع جهاد، جهاد الشيطان نوع جهاد، ويأتي جهاد الكفار والمنافقين، المنافقون لا يجاهدون بالسيف، إنما يجاهدون باللسان والقلم والدعوة، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. أما الذين يجاهدون بالسيف فقط هم الكفار، عندك جهاد النفس والهوى، جهاد الشيطان، جهاد أرباب البدع والمنكرات ونشر الفساد، جهاد جهاد الكفار، يعني أنواع من الجهاد. لماذا حصرتم الجهاد في نوع واحد وهو قتال الكفار؟ كل هذا لا يقاتل؟ الشيطان لا يقاتل بسلاح؟ النفس لا تقاتل بسلاح؟ المنافقون لا يقاتلون بسلاح؟ الكافر لا يقاتل مباشرة، إنما ندعوهم إلى الله عز وجل لتعبيد، وَقَاتِلُوهُمْ، انظر ما قال وَجَاهِدُوهُمْ، إنما قال وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. أن الأرض تدل الله أن الناس يكونوا في صلاح وفي أمن وأمان أو على الأقل الغالب يعني اللي مثلًا بعض الأولاد مثلًا يقول لك كل الناس بتشرب أَ حَشِيشًا حَشِيشًا مَثَلًا؟ أَوْ بِتَشْرَبُ مُخَدِّرَاتٍ؟ كُلُّ النَّاسِ هُوَ يُرِيدُ يُهَيِّئُ لِنَفْسِهِ، هُوَ صَحِيحٌ العِصَابَةُ المَلْعُونَةُ الَّتِي احْتَاطَتْ بِهِ، أَوْ وَجَدَ أَنَّ 10، 20 مَثَلًا مِنْ حَوْلِهِ، إِذَا كُلُّ الشَّبَابِ وَأَنَا عَمِلْتُ حَاجَةً غَلَطْ، أَنَا مَا فَعَلْتُشْ غَلَطْ، أَنَا مَا كُلُّ الشَّبَابِ عَلَى لَا. فَـ كَلِمَةُ الجِهَادِ مَا هُوَ؟ مَا هِيَ الإِرْهَابُ أَبَدًا. وَكَلِمَةُ الجِهَادِ مَا هُوَ القِتَالُ؟ الجِهَادُ أَغْلَبُهُ الدَّعْوَةُ وَالعِلْمُ وَالتَّوْجِيهُ وَالإِرْشَادُ وَالبَيَانُ وَالإِضَاءَةُ. وَمُنَاهَضَةُ الأَفْكَارِ المُنْحَرِفَةِ، هَذَا هُوَ الجِهَادُ. إِلَّا وَالقِتَالُ جُزْءٌ، يَعْنِي عِنْدَكَ جِهَادُ الشَّيْطَانِ، جِهَادُ النَّفْسِ وَالهَوَى، جِهَادٌ لِلْمُنَافِقِينَ وَأَهْلِ البِدَعِ، جِهَادُ الكُفَّارِ، حَتَّى الكَافِرُ مَا يُقَاتِلُ مُبَاشَرَةً. يَعْنِي حَتَّى الكَافِرُ مَا يُقَاتِلُ مُبَاشَرَةً، لَكِنْ أَعْدَاءُ اللهِ سَوَاءٌ مِنَ الخَارِجِ أَوْ مِنَ الدَّاخِلِ، مِنَ الخَارِجِ هُمُ، وَمِنَ الدَّاخِلِ هُمُ المُنَافِقُونَ، يَنْشُرُونَ أَنَّ الجِهَادَ إِرْهَابٌ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ إِرْهَابِيُّونَ، وَأَنَّ الإِرْهَابَ وَالطَّبْ، يَعْنِي دَاعِشْ مَا زِلْنَا نَقُولُ أَنَّ تَنْظِيمَ دَاعِشْ دَهْ هُوَ تَنْظِيمٌ مُخَابَرَاتِيٌّ، مَجْمُوعَةٌ مِنَ المُجْرِمِينَ. >> مَجْمُوعَةٌ مِنَ المُجْرِمِينَ. صَحِيحٌ، يُوجَدُ شَبَابٌ مُغَرَّرٌ بِهِ. يُوجَدُ شَبَابٌ مُغَرَّرٌ بِهِ، لَكِنْ هُوَ فِي الأَصْلِ تَنْظِيمٌ مُخَابَرَاتٌ. لِمَاذَا؟ يَعْنِي فَهُمْ يَفْعَلُ فَزَّاعَةً يُفَزِّعُونَ النَّاسَ بِهَا مِنَ الإِسْلَامِ وَمِنَ الدِّينِ، فَالجِهَادُ يَتَضَمَّنُ كَمَالًا وَثَالِثٌ هُوَ بَذْلُ النَّفْسِ فِي سَبِيلِ اللهِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّكَ تُحِبُّ اللهَ حُبًّا كَامِلًا. بَذْلُ نَفْسِكَ وَمَالِكَ وَهَذَا الَّذِي يُرْعِبُهُمْ، أَيْ أَنَّ أَنْتَ إِذَا امْتَلَأَ قَلْبُكَ بِالإِيمَانِ بَذَلْتَ نَفْسَكَ وَمِلْكَكَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مَا هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الجِهَادِ. مَنْ سَيَبْذُلُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا إِلَّا مَنْ أَحَبَّ اللهَ حُبًّا كَامِلًا، مَا هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِيثٌ صَحِيحُ مُسْلِمٍ "كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ"، الكُلُّ يَبِيعُ نَفْسَهُ، كُلُّنَا نُصْبِحُ وَاحِدٌ يَبِيعُ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَاحِدٌ خَارِجٌ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبٌ عِنْدَهُ مُحَاضَرَةٌ، عِنْدَهُ دَرْسٌ، ذَاهِبٌ يَحْضُرُ مُحَاضَرَةً، ذَاهِبٌ يَطْلُبُ رِزْقَهُ لِيَعُفَّ نَفْسَهُ، يَعُفَّ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَآخَرُ ذَاهِبٌ يَبْحَثُ عَنِ الشَّرِّ وَالشَّيْطَانِ، أَمَّا زِنًا. إمَّا مُخَدِّرات، إمَّا فسادٌ في الأرض، إمَّا قطع طريق، إمَّا، إمَّا، إمَّا، إمَّا، فكلُّ الناس فبائعُ نفس. الكلُّ يبيعُ نفسَه، إمَّا لله فمُعتِقُها، إمَّا لله أو مُوبِقُها، إمَّا للشيطان وانتهت المسألة. والجهاد يتضمن كمال محبته جلّ، محبة ما أمر الله به، وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. من كمال محبته لله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُذَلِّل المؤمنين ويتواضع لإخوانه. ويعني يتعامل مع أهل الإيمان والتقوى برحمة وشفقة، ومع الكفار عزيز. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. ما هو، أما المنافقون فالعكس، تجد المنافق جبَّارًا على عباد الله، وأمام الكفرة نعل من نعالها، ما نقول كلب من كلابهم، بل نعل من نعالهم، نعل يحمل نعاله فوق رأسه. والواقع خير شاهد، لكن أهل الإيمان تجد الذلة والرحمة والشفقة والحزن من أجل هموم المسلمين ومن أجل مشاكلهم ومن أجل أعراضهم، يتألم لألم لألمهم، ويفرح لفرحهم، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. ويجاه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يُبَلُّون. ويبلغ دعوة الله، ويجاهد في سبيل الله ولا يُبَلِّغ ولا يتبلغ بالمخلوقين، ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها. وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، الأمة هنا الأمة التي استقامت على أمر الله وعليه السلام، الأمة التي عبدت الله بحق، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فتح الله لهم القلوب قبل البلدان. وفتحوا الدنيا ونشروا الدين لكمال محبتهم لله عز وجل، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الناس لما يستفتحون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره يقول: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح له، ثم يقال: هل فيكم من صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وَمَنْ كَانَ بِهِمْ أَشْبَهَ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ أَكْمَلُ. يَعْنِي وَلِذَلِكَ فُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَتَشَبَّهَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ نَنْتَسِبَ إِلَيْهِمْ، وَأَنْ نَقْتَدِيَ بِهِمْ، وَأَنْ نَهْتَدِيَ بِهَدْيِهِمْ. السَّلَفِيُّونَ، السَّلَفِيُّونَ، السَّلَفِيُّ مَا هُوَ؟ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ هُمْ يُرِيدُونَكَ تَكُونُ هُوَ السَّلَفُ، مَنْ هُوَ؟ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. هِيَ السَّلَفِيَّةُ، إِيهْ هُوَ أَيْضًا فَزَّاعُ السَّلَفِ. السَّلَفِيُّ، السَّلَفِيَّةُ هِيَ اتِّبَاعٌ لِسَلَفِ الْأُمَّةِ بَسْ. السَّلَفُ الْمُتَّبِعُ لِسَلَفِ الْأُمَّةِ. يَا لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا نَكُونُ سَلَفِيِّينَ حَقًّا وَصِدْقًا. وَنَفْتَخِرُ. وَنَفْتَخِرُ يَا لَيْتَنَا حَقًّا لِأَنَّ السَّلَفِيَّ هُوَ مَنْ يَتَّبِعُ السَّلَفَ، مَنِ السَّلَفُ؟ الصَّحَابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. فَأَنْتَ أَنْتَ مُطَالَبٌ بِاتِّبَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِقَادًا وَسُلُوكًا وَمَنْهَجًا وَحَيَاةً. وَلَوْ لَوْ نَحْنُ نَتَشَبَّهُ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُوَفَّقُ لِهَذَا وَاللَّهِ لَسُدْنَا الدُّنْيَا وَمَنْ عَلَيْهِ. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَدَّعُونَ الْمَحَبَّةَ؟ يَعْنِي أَيْنَ اتِّبَاعُ. السَّلَفِيُّونَ، السَّلَفُ السَّلَفُ حَبِيبِي أَنْتَ أَنْتَ هُوَ السَّلَفُ إِيهْ مَا تَفْهَمْ؟ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ تَتَّبِعُ الصَّحَابَةَ فَأَنْتَ سَلَفِيٌّ انْتَهَتْ. الْمَسْأَلَةُ، لَا نُرِيدُ دِينًا يُرْضِي الْمَسْوَمَ. وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الشُّيُوخِ الْمَحَبَّةُ نَارٌ تُحْرِقُ فِي الْقَلْبِ مَا سِوَى مُرَادِ الْمَحْبُوبِ. يَعْنِي الْمَحَبَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ. أَنَّكَ لَا يَمْتَلِئُ قَلْبُكَ إِلَّا بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَكُلُّ كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ مَا سِوَى مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا مَكَانَ لَهُ فِي قَلْبِكَ. الْمَحَبَّةُ نَارٌ تُحْرِقُ فِي الْقَلْبِ مَا سِوَى مُرَادِ الْمَحْبُوبِ، يَعْنِي كُلُّ مَا يُرِيدُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَجِدُ أَثَرًا فِي قَلْبِكَ. هُوَ لِمَاذَا يَعْنِي لِمَاذَا تَجِدُ أَا نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ يَا رَبُّ، لِمَاذَا يَعْنِي تَجِدُ انْحِرَافَاتٍ عَنْ الصِّراطَ المُستَقيمَ؛ لأنَّ القلبَ واحدٌ، قلبُه مَملوءٌ بحبِّ الدُّنيا، واحدٌ قلبُه مملوءٌ بحبِّ النِّساءِ، واحدٌ قلبُه مملوءٌ بحبِّ المالِ، واحدٌ ولذلك هو ما هو، انظر للمُسوِّم كيف يتلاعبون بالأُمَّةِ عن طريقِ النِّساءِ والأموالِ والشُّهرةِ، الإعلامُ الفاسداتُ. وأرادوا أنَّ الكون كلَّه قد أراد اللهُ وجودَه، فظنُّوا أنَّ كمالَ المحبَّةِ أن يحبَّ العبدُ كلَّ شيءٍ، لا. ما نحبُّ كلَّ شيءٍ، إنَّما نحبُّ كلَّ محبوبٍ للهِ عزَّ وجلَّ. ونُبغِضُ كلَّ مبغوضٍ للهِ عزَّ وجلَّ، ونحبُّ كلَّ محبوبٍ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ونُبغِضُ كلَّ مُبغَضٍ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأرادوا أنَّ الكونَ كلَّه قد أراد اللهُ جَوَّنا، ولا يرضى لعبادِهِ الكفرَ، فظنُّوا أنَّ كمالَ المحبَّةِ أن يحبَّ العبدُ كلَّ شيءٍ حتَّى الكفرَ والفُسوقَ والعصيانَ، ولا يمكنُ أحدٌ أن يحبَّ كلَّ موجودٍ، بل يحبُّ ما يُلائِمُه وينفعُه، ويُبغِضُ ما يُنافِيهِ ويضرُّه، ما في إنسانٌ يحبُّ كلَّ شيءٍ، بل هو يحبُّ ما يُلائِمُه وينفعُه، ويُبغِضُ ما يُنافِيهِ ويضرُّه، ولذلك الأخِلَّاءُ يومئذٍ بعضُهم لبعضٍ عدوٌّ إلَّا المتَّقينَ، في الدُّنيا تجدُ الإنسانَ يلتئمُ سريعًا مع من يُشبِهُونَه، واحدٌ مثلًا أ يسافرُ إلى أيِّ أرضٍ؟ الذي من أهلِ التَّقوى وأهلِ الإيمانِ يبحثُ عن المساجدِ. والذي من أهلِ الفُسوقِ والفسادِ يبحثُ عن الفِسقِ والفسادِ. سبحانَ اللهِ، تجدُ أهلَ الشَّرِّ وأهلَ الفسادِ يتعارفون ببعضِهم بشكلٍ غيرِ عاديٍّ، سرعةٌ عجيبةٌ، وتجدُ أهلَ الخيرِ كذلك. أنتَ اليومَ مثلًا أنتَ تذهبُ مثلًا إلى مكانٍ أيِّ مكانٍ في العالمِ، أيِّ مكانٍ في العالمِ، أهلُ الخيرِ والفضلِ يبحثون عن الصَّلاةِ وعن أهلِ الدِّينِ وعن القرآنِ وأُسُدٌ يبحثون عن الفسادِ الزِّنا والخمرِ والمخدِّراتِ والفُسوقِ والفسادِ، وكلٌّ يبحثُ عن مُرادِه، ولكن استفادوا بهذا الضَّلالِ اتِّباعَ أهوائِهم، ثم زادهم انغماسًا في أهوائِهم وشهواتِهم، فهم هم يحبُّون ما يهوونه كالصُّورِ، صُورٌ يعني صُورُ النِّساءِ، صُورُ المردانِ والرِّئاسةِ الزَّعامةِ والعلوِّ في الأرضِ وفضولِ المالِ. المَالُ وَالبِدَعُ المُضِلَّةُ زَاعِمِينَ أَنَّ هَذَا مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، يَعْنِي يَمِيلُونَ إِلَى مَا أَنْتَ عِنْدَكَ الرَّافِضَةُ، الرَّافِضَةُ مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ، هُمْ النَّصَارَى، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ يَا رَبُّ عِنْدَهُمْ. كُرْسِيُّ الِاعْتِرَافِ فَيُطَهِّرُهَا القِسُّ يُطَهِّرُ، وَالرَّافِضَةُ عِنْدَهُ المُتْعَةُ هَا، وَعِنْدَهُمْ بَيْعُ الجَنَّةِ، وَهَؤُلَاءِ عِنْدَهُمْ إِيهْ؟ الخُمُسُ، الأَمْوَالُ وَالنِّسْوَانُ، وَبِاسْمِ الدِّينِ وَاشْتَغَلْ. عَلَيْكَ الصَّلَاةُ، بِاسْمِ الدِّينِ يَعْنِي الزِّنَا بَدَلَ مَا يَكُونُ زِنًا لَا مُتْعَةٌ أَوْ تَطْهِيرٌ عِنْدَ القِسِّيسِ. الخُمُسُ أَوِ الإِيهْ؟ وَهَكَذَا وَهَكَذَا، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، وَمِنْ مَحَبَّةِ اللهِ بُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَادُ أَهْلِهِ بِالنَّفْسِ وَالمَالِ، يَعْنِي إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَحِيلٌ أَنْ إِنْسَانًا يُحِبُّ اللهَ حُبًّا كَامِلًا يُحِبُّ الشَّيْطَانَ. فَمُسْتَحِيلٌ أَنَّكَ تُحِبُّ اللهَ وَتَزْعُمُ أَنَّكَ تُحِبُّ اللهَ حُبًّا كَامِلًا أَنْتَ تُحِبُّ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. يَعْنِي هَذَا يُنَافِي يَعْنِي يَعْنِي انْظُرْ حَتَّى فِي وَاقِعِ الأَمْرِ النِّسَاءُ تَجْمَعُ مَا شَاءَتْ وَتُفَرِّقُ مَا شَاءَتْ، إِنْ أَحَبَّتْ رَجُلًا أَهْلُهَا مِنْ وَرَائِهِ فِي الغَالِبِ يُحِبُّونَ هَذَا طَيِّبٌ وَكَرِيمٌ وَيَفْعَلُ، وَإِنْ أَبْغَضَتْهُ تُبْغِضُهُمْ فِيهِ وَهَذَا وَيَفْعَلُ وَبَعْدُ، يَعْنِي رَجُلٌ عِنْدَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ وَأَهْلِهِ إِذَا كَانَ يُرْضِيهَا فَهُوَ قِدِّيسٌ. هَا وَإِنْ يَعْنِي فَعَلَ مَا لَا يُرْضِيهَا فَهُوَ زِنْدِيقٌ وَهُمْ مِنْ وَرَائِهَا فِي الغَالِبِ. فَلَا يَعْنِي الفَرْضُ عَلَيْنَا أَنْ أَنْ يَعْنِي كَمَحَبَّةٍ للهِ أَنْ نُحِبَّ مَا يُحِبُّ اللهُ وَأَنْ نُبْغِضَ مَا يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمِنْ كَمَالِ مَحَبَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بُغْضُ مَا يُبْغِ ضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْلُ ضَلَالِهِمْ أَنَّ هَذَا القَائِلَ الَّذِي قَالَ أَنَّ المَحَبَّةَ تُحْرِقُ مَا سِوَى مُرَادِ المَحْبُوبِ قَصَدَ بِمُرَادِ اللهِ تَعَالَى الإِرَادَةَ الكَوْنِيَّةَ فِي كُلِّ المَوْجُودَاتِ، نَعَمْ وَالإِرَادَةَ الشَّرْعِيَّةَ الدِّينِيَّةَ. نَحْنُ قُلْنَا الإِرَادَةَ الكَوْنِيَّةَ الَّتِي هِيَ عِلْمُ اللهِ، لَا مَا هُوَ عِلْمُ اللهِ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ يَكْفُرُ وَعِلْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ فِي النَّارِ خِلَافًا لِلْمَجَانِينِ الآنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ فِرْعَوْنَ فِي النَّارِ. هَذَا الإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ الدِّينِيَّةُ أَمَّا أَنْ أَمَّا الكَوْنيَّة القَدَرِيَّة، إنْ عَلِمَ اللهُ أنَّهُ سَيُوجَد كُفَّارٌ، وَيُوجَد مُنَافِقُون، وَيُوجَد مُجْرِمُون، وَيُوجَد زُنَاة، وَيُوجَد خَمَّارُون، وَيُوجَد وَيُوجَد وَيُوجَد، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ. أَمَّا لَوْ قَالَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ هَذِهِ المَ هَذِهِ المَقَالَة، فَإِنَّهُ يَقْصِدُ الإِرَادَة الشَّرْعِيَّة الدِّينِيَّة الشَّرْعِيَّة الَّتِي بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: تُحْرِقُ مِنَ القَلْبِ مَا سِوَى المَحْبُوبِ لله، يَعْنِي كُلُّ مَا لَا يُحِبُّهُ اللهُ فَهُوَ يَحْتَرِقُ وَيَزُولُ مِنْ قَلْبِ المُؤْمِن، وَهَذَا مَعْنَى صَحِيح، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الحُبِّ للهِ أَلَّا تُحِبَّ إِلَّا مَا يُحِبُّهُ اللهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَ مَا لَا يُحِبُّ كَانَتِ المَحَبَّة نَاقِصَة، يَعْنِي مِنْ تَمَامِ مَحَبَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُحِبَّ كُلَّ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَنُبْغِضُ وَنُبْغِضُ كُلَّ مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَإِذَا أَحْبَبْنَا مَا يُبْغِضُ اللهُ كَانَتِ المَحَبَّة نَاقِصَة أَوْ كَانَتْ زَائِلَة، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ فَهُوَ يُبْغِضُهُ وَيَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ وَيَنْهَى عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ أُوَافِقْهُ فِي بُغْضِ وَكَرَاهَتِهِ وَسَخَطِهِ لَمْ أَكُنْ مُحِبًّا لَهُ بَلْ مُحِبًّا لِمَا يُبْغِضُهُ، يَعْنِي إِذَا كَانَ اللهُ قَدَّرَ الكُفْرَ عَلَى الكَافِر، وَالفِسْقَ عَلَى الفَاسِق، وَالعِصْيَانَ عَلَى العَاصِي، إِذَا كَانَ قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ المَعَاصِي، لَكِنْ خَلَقَهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، خَلَقَهَا لِمَاذَا؟ فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. هَذِهِ الشَّرِيعَة وَالقِيَامُ بِالجِهَادِ بِهَا مِنْ أَعْظَمِ الفُرُوقِ بَيْنَ مَحَبَّةِ اللهِ وَأَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وَبَيْنَ مَنْ يَدَّعِي مَحَبَّة اللهِ نَاظِرًا إِلَى عُمُومِ الرُّبُوبِيَّة. طَبْعًا بَعْضُ الدَّرَاوِيش إِبْلِيسُ يُهَيِّئُ لَكَ أَنَّ أَنَّ هَؤُلَاءِ مُجْرِمُون وَهَؤُلَاءِ كَذَا نَحْنُ نُسَبِّحُ اللهَ وَنَجْلِسُ، أَنْتَ عَجُوز، أَنْتَ مِثْلُ العَجُوز العَجُوز يَعْنِي المَرْأَة مِثْلُ عَجُوز فِي فِي فِي كُوخ لَكِنْ أَهْلُ الإِيمَانِ وَأَهْلُ التَّقْوَى يَعْنِي يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيُبَلِّغُونَ دِينَ اللهِ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَيَسْعَوْنَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الأَرْضِ وَيَسْعَوْنَ لِتَعْبِيدِ أَنْفُسِهِمْ وَتَعْبِيدِ النَّاسِ لِرَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَ بَيْنَ مَنْ يَدَّعِي مَحَبَّة اللهِ نَاظِرًا إِلَى عُمُومِ رُبُوبِيَّتِهِ أَوْ مُتَّبِعًا لِبَعْضِ البِدَعِ المُخَالِفَةِ لِشَرِيعَتِهِ، فَإِنَّ دَعْوَى هَذِهِ المَحَبَّةِ للهِ مِنْ جِنْسِ دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، يعني هؤلاء يشبهون اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لماذا؟ يعني ماذا فعلتم يا يهود؟ قتلتم الأنبياء ونسبتم إلى الله الولد، عز عُزَيْرٌ ابن الله، وآذيتم موسى عليه الصلاة والسلام، النصارى ادعيتم أن عيسى إله أو أن عيسى أنه ابن الله، وسببتم الله سبًا عظيمًا، وابتدعتم في دين الله ما لم يبتدعه أحد، فكيف تكونون يعني أنتم أهل المحبة لله؟ قُلْ بَلْ أَنتُمْ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، بشر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن أساء فعلى أنفسهم. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرًا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار، يعني الذين يدعون من الدراويش وغيرهم هذه المحبة قد يكونون أخبث من اليهود والنصارى لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرًا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم يعني إذا كانوا مبتدعة فقط، انظر للعلماء عند أهل السنة وعند أهل الإيمان وأهل التقوى هذا الرجل العظيم يعني إن إذا كان إذا كان الدراويش هؤلاء والذين يخالفون الكتاب والسنة يصل بهم الحال أن يكونوا منافقين نفاق اعتقاد فهم شر من اليهود والنصارى أما إذا لم يصلوا إلى ذلك فهم هم أفضل من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى شر أشر منهم وفي التوراة والإنجيل من الترهيب في محبة الله ما هم متفقون عليه حتى أن ذلك عندهم أعظم ووصايا الناموس يعني أعظم الوصايا هي محبة الله ولذلك عند النصارى يقول لك إيه الدين؟ إيه محبه ده كلام طب إذا كان الدين محبه ورقه مالك يا عم تودس؟ مالك أنت ومال تدخل دخل في أمور كبيرة يعني أنت بتقول لي محبه خليك في المحبه ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك تُحبُّ اللهَ عزَّ وجلَّ وتتخشَّعُ وتجلسوا. والنصارى يدَّعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة ومن ذلك هذا إن كان يعني عندهم زهد وعبادة أصلًا يعني. وهم براءٌ من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبَّ بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وسبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبًا لله والله تعالى غير محب له مستحيل أن تحب الله حبًا صادقًا وأن يبغضك الله عز وجل مستحيل. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. يعني أن أن رضينا عن ربنا بمعنى عبدناه حق عبادته فرضي عنا. ذاق طعم الإيمان حديث العباس عند عند مسلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. من رضي رُضِيَ فيه ترى هل نحن رضينا هذا وإن رضينا رضي الله عنه وإن سخطنا سخط الله عليه الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. والله بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله لك بقدر محبتك لله يكون قدر محبة الله لك الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل هل أنت فعلًا تحب الله أكثر من كل شيء؟ بقدر محبتك لله يكون قدر محبة الله لك. ومحب الله عز وجل يستحيل أن الذي يحب صدقًا يستحيل أن يحب ما يبغض. ولذلك تجد مثلًا بعض الناس تتعجب يعني أطفالنا مثلًا يعني بعض الأطفال ما يطيق يسمع الأغاني ما هو هذا قرآن الشيطان وبعض الناس ما يطيق يسمع القرآن. ماشي في الطريق لو تكرمت يا أُسطى لو تكرمت شغل لنا القرآن هو احنا في جنازة انظر الفكر المنحرف والقلوب المريضة هو القرآن نزل للجنائز. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾. بعض الناس لا يطيق سماع القرآن الكريم. طِبْ والبعضُ الآخرُ ما يَطيقُ أنْ يَسمعَ الأغاني. يعني عندما تستمعُ للقرآنِ تجدُ نَذْرَ بعضِ الناسِ يتلذَّذ. مِنْ عظيمِ محبَّتِهِ للهِ عزَّ وجلَّ. ممكن وأنتَ جالسٌ تهتزُّ. تهتزُّ تلذُّذًا، ما هو رقصٌ، لا يعني يشعرُ بلذَّة. وهذا أمرٌ نحنُ نراهُ في أنفسِنا جميعًا بعضَ الأوقاتِ تسمعُ بعضَ آياتٍ كذا تجدُ نفسَكَ يعني تشعرُ بإيمانيَّاتٍ وأريحيَّةٍ وهمومُ الدُّنيا كلُّها تصلُحُ خلفَ ظهرِكَ. وعلى العكسِ مجرَّدَ ما تسمعُ أغنيةً مثلًا شيء تجدُ قلبَكَ يكادُ يتقطَّعُ، بعضُ الناسِ ما يسمعُ آيةً من القرآنِ الكريمِ فـ بلْ بقدرِ محبَّةِ العبدِ لربِّهِ يكونُ حبُّ اللهِ لهُ. وإنْ كان جزاءُ اللهِ لعبدٍ أعظم. يعني حبُّ اللهِ على قدرِ محبَّتِكَ لكنْ جزاءُهُ أعظم. كما في الحديثِ الصحيحِ الإلهيِّ المتَّفقِ عليهِ عنِ اللهِ تعالى أنَّهُ قال: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ و يعني ربُّكَ أكرمُ الأكرمين. مَنْ تصدَّقَ بِعَدْلِ تمرةٍ من مالٍ حلالٍ واللهُ لا يقبلُ إلَّا من مالٍ طيِّبٍ، اللهُ لا يقبلُ إلَّا الطيِّب. يعني يُرَبِّيها يعني يُعظِّمُها ربُّهُ سبحانهُ وتعالى. ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ لكنْ أنتَ على قدرِ محبَّتِكَ يُحبُّكَ اللهُ لكنْ العطاءُ والجزاءُ لا أعظمُ ما يُقدَّرُ وقدْ أخبرَ اللهُ سبحانهُ يُحبُّ المتَّقينَ والمحسنينَ والصابرينَ ويُحبُّ التوَّابينَ ويُحبُّ المتطهِّرينَ بلْ هو يُحبُّ مَنْ فعلَ ما أمرَ بهِ من واجبٍ ومستحبٍّ كما في الحديثِ الإلهيِّ الصحيحِ وهو جزءٌ من السابقِ لا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافلِ حتَّى أُحبَّهُ فإذا أحببتُهُ كنتُ سمعَهُ الذي يسمعُ بهِ وبصرَهُ الذي يُبصِرُ بهِ الحديث. يعني الـ لا أنا قلتُ أ من تقرَّبَ لا هذا حديثٌ وهذا حديثُ لا يزالُ عبدي هذا حديثُ الوليِّ من عادَ لي وليًّا فقد آذنتُهُ بالحرب. فـ كلَّما تقرَّبنا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ بالفرائضِ والنوافلِ والمستحبَّاتِ وكلَّما يعني أقبلنا على اللهِ عزَّ وجلَّ أليس اللهُ بكافٍ عبدَهُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. يعني اليوم إحنا مع الآلام والأهوال والهموم. والأنكاد. سواءً مثلاً من ولد شقي أو من زوجة. عاق أو من ولد عاق أو من زوج عاق أو الدعاء الدعاء لما تتلذذ بالدعاء لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الدعاء له أثر عظيم، لا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة. وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. يعني بعض الدراويش وقعوا فيما وقع فيه النصارى القصص والحكايات وأنهم أبعد ما يكونون عن محبة الله عز وجل مع ادعائهم لمحبة الله عز وجل لأنهم خالفوه بالبدع ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائله ولو صدق لم يكن قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا بعض الناس المشايخ الشيخ خلاص الشيخ ده مقدس وإن هو يدخلك الجنة هذا كلام باطل مثل النص قسيس عندهم طب ما القساوسة فعلوا يفعلون ما يند له جبين البشرية منذ القديم. والكنائس ستشتكي إلى ربها يوم القيامة بما وقع فيها من فضائع. وكذلك نفس المسألة. يعني مشايخ تدعي الدين وتدعي التقوى والحشيش والمخدرات وباسم محبة الله سبحانه وتعالى وادعاء واتباع المشايخ. ما عندنا كهنوت ولا عندنا كرسي اعتراف ولا إنما عندنا عندنا مبلغون. ليس ما عند ما يوجد عندنا مشرعون. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ إنما عندنا مبلغون ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ علماء الإسلام. يَنصحون، يُوجهون وَفقَ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ما يَشرَعون للناسِ دِينًا لم يأذَن به اللهُ. بل يُبلِّغون دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، والذي يفعَلُ ذلك هو ضَلَّ مُضِلٌّ. ويحمِلُ أوزارَهم كاملةً يومَ القيامةِ، ومِن أوزارِ الذين يُضِلُّونهم بغيرِ عِلمٍ. ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدَّعون أنَّ الخاصةَ يتعدَّون. كما يدَّعي النصارى في المسيحِ والقساوسةِ أنَّ المسيحَ إلهٌ. وأنَّ القسيسَ هو مُتلبِّسٌ بيسوعَ فيفعَلُ ما يشاءُ. ما بعضُ المجرمين ماذا؟ الأب ده هو ده هو المسيح هو يسوع. الأب يزني لا ما هو الذي زنى لا الأب لا. ما هو الذي أكل الأموال لا. إلغاء العقول فنفس المسألة. الذين يدَّعون الزهد والدروشة وهم يُلغون عقول الناس في كثير من الأمور، لا دينُنا دينُ دليلٍ، دينُ اتباعٍ، دينُ متابعةٍ لكلامِ اللهِ وكلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. والعالِمُ ما يُصبحُ عالمًا إلا باتباعِهِ لكلامِ اللهِ وكلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولا يُتابَعُ إلا إذا تَبِعَ كلامَ اللهِ جلَّ وعلا وكلامَ النبيِّ صلى الله عليه. كما ويدَّعون أنَّ الخاصةَ يتعدَّون يعني خلاص بلغوا خلاص الحمد لله ده ده رجل واصل يعني. إيه يعني خلاص سقط عنه التكليف ما يسقط التكليف إلا عن المجنون ومجانين. كما يدَّعي النصارى في المسيح والقساوسة. ويُثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تُثبته النصارى في المسيح وأمه يا أم الإله. أغيثينا يا أم الإله، أعطينا يا أم الإله. أم إله إيش؟ كذلك هؤلاء المبتدعة الضُّلال يعطون لشيوخهم ما هو من جنس ما يعطي النصارى لقساوستهم سوءه. يُقدِّسون وإن كن بين يدك بين يدي شيخك إيهم بين يدي مغسلة من قال هذا وهذا قرآن أم سنة؟ وممنوع ومن اعترض انطرد يعني إيه اعترض؟ انطرد يعني يُطرَد يُطرَد من رحمة الله الله أصل. هؤلاء وسائط بيننا وبين الله ما يوجد هذا. الكلام في الإسلام أنواع يطول شرحها في هذا الموضع، وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. ولذلك نحن نحذر دائمًا من أي من أي حزب أو أي جماعة تدعي أن لها يعني لا يوجد حزبية في الإسلام ولا يوجد جماعات في الإسلام، ولا نعم يوجد مثلًا إذا يعني تنظيمات ننظم أمر الدعوة درس مثلًا بعد بين المغرب والعشاء خطبة جمعة فلان يخطب اليوم فلان هذا تنظيم أمور لا حرج فيه لكن تجعل لي مرشدًا أو إمامًا أو فاهم لا ما عندنا هذا الترتيب الهرمي هذا والجماعات والأحزاب التي ما أنزل الله بها من سلطان التي تدمر دين الله عز وجل هؤلاء أحزاب منافقين وهذا كلام باطل ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا﴾ ﴿لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ هذا من أبطل الباطل نعم عندنا علماء يوجهون الناس عندنا طلبة علم على طريقنا نجاح عندنا مسلمون يعني يعني يوالون ويعادون بحسب طاعتهم ومعصيتهم ما يوالى ويعاد على أنه معنا في حزبنا أو ليس في حزبنا هذا من الباطل الذي يجب أن يحارب ليلًا ونهارًا وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وتحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمن محبة العبد لربه كلما ازددت عبودية لله عز وجل كلما إنما ازددت محبة لربك ولذلك أعظم الخلق هو من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن لأنه أعظم الناس محبة لله عز وجل طيب بعد الرسول عليه السلام في هذه الأمة من أعظم الناس محبة لله الصديق يليه عمر رضي الله عنهم جميعًا ورضي الله عن أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم وعن نسائه ولعنة الله على من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه فبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه كلما ازددت عبودية لله ورضا عن الله كلما ازددت محبة لله عز وجل وتكمل محبة الرب لعبده في المقابل أحب الخلق لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة. لكن قلنا جزاء وعطاء أعظم. وبقدر نقص هذا يكون نقص. بقدر محبتك وعبوديتك لله يكون قدر محبة الله لك، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، هذا من عدله، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ يعني فرعون يستوي مع موسى؟ أبو جهل وأبو لهب يستويان مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلام خبل وجنون. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت في عبودية لغير الله لحسب ذلك. يعني العبادة هي الحب، فلو وجد شيء ينافس محبة الله، فهذا جزء من العبادة. ما هو الآن ما يقال إنه كافر، لا، لكن يعني عبادة تنقص الإيمان ولا تخرج العبد من الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنًا، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنًا، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». ابن مسعود رضي الله عنه قال: الإيمان كالظلة، فإذا زنى العبد ارتفعت، يعني يذهب عنه الإيمان ويبقى معه الإسلام. فليس معنى، كن بعض الناس لا يفهم هذا الكلام العظيم ويشنعون على ابن تيمية وأنه وأنه إمام التكفيريين وإمام الدواعش إلى آخر الهراء الذي يقوله بعض أعداء الله عز عز وجل، لا، المقصود طيب ما هو مسلم لكن يأكل الربا، مسلم وشرب مخدرات مثلا، يعني واحد يصلي تجد يصلي يصلي، إيش بعض الناس يقوم خطيبًا والبنجو أو الحشيش في عمامته ويبيعها بعد صلاة الجمعة. بعض الناس. هذا كافر؟ ليس كافر، مؤمن مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، إيمانه ناقص وضعيف جدا. واحد واحد يدخل المسجد وعلبة الدخان في السجائر في جيبه، طب أنت داخل تعبد الله وهذا هذا لماذا تدخلها إلى بيوت الله عز وجل؟ هذا نقص الإيمان. لو أنك تبغضها ما أدخلتها، لكن لحبك إياها فحبك ينقص حبك لله عز وجل بقى فقط وكلما كان وكلما كان في القلب حب حب لغير اللهِ كانت فيه عبوديةٌ لغيرِ اللهِ بحسبِ ذلك. وكلَّما كان فيه عبوديةٌ لغيرِ اللهِ كان فيه حبٌّ لغيرِ اللهِ بحسبِ ذلك. آآ واحدٌ عنده الشهرةُ ها، وأعمالُه للشهرةِ مثل آآآ إن يعني أولُ من تُسعَّر بهم النارُ ثلاثة: مجاهدٌ ومنفقٌ وعالم. لأن فعلوا ذلك رياءً. فعلوها رياءً. هو ما هو كافرٌ باللهِ عزَّ وجلَّ، لكنَّه مسلمٌ وموحدٌ ووفي خيرٍ ولكن فعل أعمال الخير للناس. ونافق بها الناس وجمل بها الناس طب خلاص يبقى العبوديةُ عنده ناقصة. وكلُّ محبةٍ لا تكونُ للهِ فهي باطلة. أيُّ محبةٍ تكونُ لغيرِ اللهِ فهي باطلة. ولذلك كلَّما قوي الإيمانُ قلتُ لكم من قبلُ وأكررُ وسأكررُها في كلِّ مجالسي بإذنِ اللهِ احتقرتُ نفسي ثم رجعتُ على الناسِ واحتقرتُهم. لما قال عمرُ رضي اللهُ عنه فيما أخرجه الإمام البزار في مسنده وأبو عوانة في مستخرجه البيهقي في المدخل إلى علم السنن أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه لما اعتزل النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم نساءً ماذا قال؟ قال: واللهِ لو أمرتني أن أضرب عنق حفصة لفعلت. ما هذا الإيمان طبعًا هذا يعني كل أكرر ما أقول كل معجزة لنبي توجد في لنبينا صل الله عليه وسلم هذه كرامة لعمر لكنها معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام كما أطاع الخليل عليه الصلاة والسلام اترك كلام بحمالات الملعون هذا القذر النجس هذا أبو حمالات القذر الواقع هذا الذي أي يعني أظهر عن كفره وعن ردته وعن إجرامه وعن نجاسته بعد ما كان يطعن في المشايخ لا التقى للعملاء التقى التقى الآن للطعن في القرآن الكريم وقصة إبراهيم وقصة إبراهيم والدعوة إلى عبودية العجل هذا الملعون القذر الوقح النجس لا الإيمان الإيمان إذا إذا كمل فمحبة الله لا يضاهيها شيء الخليل عليه الصلاة والسلام خلاص كان سيذبح إسماعيل لولا أن الله فداه كذلك عمر رضي الله عنه في امتناعِهِ يعني محبةُ اللهِ ملأتْ قلبَهُ محبةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلو أنه أمره أنْ يقتلَ حفصةَ، حفصةُ من أحبِّ أبناءِ عمرَ إليه، حفصةُ من، حفصةُ أمُّ المؤمنين، حفصةُ من حفصةُ التي طلقها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فنزلَ جبريلُ: "أنَّ ربَّكَ يأمرُكَ أنْ تراجعَ حفصةَ فإنها ليستْ لأنها بنتُ عمرَ، لا، فإنها صوَّامةٌ قوَّامةٌ". ومع ذلك عمرُ يقول: "لو أمرتني أن أضربَ عنقَ حفصةَ فعلتُ، لماذا؟ خلاص ما يوجدُ شعرةٌ، شعرةٌ في قلبهِ من محبةٍ تخالفُ محبةَ اللهِ جلَّ وعلا، فلو أدَّى الأمرُ أن أذبحَ أحبَّ الناسِ إليهِ وهي أمُّ المؤمنين الصوَّامةُ القوَّامةُ، إذا كان هذا في محبةِ اللهِ وفي رضا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأفعلُ". رضي اللهُ عن عمرَ، رضي اللهُ عن عمرَ، فكلُّ محبةٍ لا تكونُ فهي باطلةٌ، أيُّ محبةٍ بل تمتلئُ قلوبُنا بمحبةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، أي نعم هناك حبٌّ فطريٌّ، حبٌّ فطريٌّ، حبُّ الولدِ وحبُّ الزوجِ، لكن الولدُ إذا كان عصيَّاً أبغضوهُ في اللهِ. أبغضوهُ في اللهِ. والطائعُ لو كان زنجياً من من أدغالِ أفريقيا أحبُّ إليَّ من ابني إذا كان ابني عاصياً، نحنُ نحتاجُ أن نصلَ إلى هذه المرحلةِ، أن نصلَ إلى هذا الإيمانِ، أن نصلَ إلى هذه المحبةِ أنها تكونُ للهِ، فكلُّ محبةٍ لا تكونُ فهي باطلةٌ، وكلُّ عملٍ لا يُرادُ بهِ وجهُ اللهِ فهو باطلٌ، أيُّ عملٍ أننا ندعو إلى اللهِ، أننا نتعلمُ، أننا نصلي أننا نتصدقُ، أننا نصومُ، أننا أيُّ أعمالٍ تكونُ لوجهِ اللهِ فهي باطلةٌ، فالدنيا ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها إلا ما كان للهِ، وعندنا حديثُ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ: "الدنيا ملعونةٌ، ملعونٌ ما فيها إلا ذكرُ اللهِ أو عالمٌ، إلا ذكرُ اللهِ أو عالماً ومتعلماً"، وفي روايةٍ: "إلا ذكرُ اللهِ وموالاتهُ". ولا يكونُ للهِ إلا ما أحبَّهُ اللهُ ورسولُهُ وهو المشروعُ، الآن لما يجي ضليلٌ منحرفٌ يدعي أنه الإمامُ العلامةُ ويقولُ لك أنْ أنْ تذكرَ اللهَ، نذكرُ اللهَ با علي قال لك أهم سقف حلع يص 1111 مرة، يعني إيه هذا؟ أنت فهمني. فهمني. هل هذا أنا أريد أفهم هل أهم أهم سقف حلع يصف مما يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، في أي قرآن هذا؟ في سنة جاءت اجلس في واحد أهم سقف حلق يصرخ، سقف حلق يصر ما هذا الهراء باسم الدين وباسم العلم؟ والعلماء والواصل أنتم هتفهمون والسلفيون هؤلاء. طيب. هل هذا مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا باطل. فكل عبادة كل محبة كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله. الذي يحب، السؤال هل أهم سقف حلق يصرخ هذه يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أثبت لنا. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لله، وكل عمل لا يوافق ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فليس لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله هو خالصًا يعني ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وأن يكون موافقًا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الواجب والمستحب كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى كما قال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، حديث صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أي عمل يعمله الإنسان على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمردود، ونحن نسأل أيضًا هل هل أهم سقف حلق يصر ده من جاء به الشريعة في أي كتاب وفي أي سنة؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ثم إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، هذا أصل الدين. أن العمل يكون خالصًا لوجه الله الكريم، وأن يكون وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه، والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الرياء والسمعة، ويعني حب العلو في الأرض، وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف ننجو منه؟ أخفى من دبيب النمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله ووجله، قل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لمن أعلم الذي أعلمه أنا أستغفر منه والذي أعلمه أعوذ بك منه. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا، اللهم اجعل عملي كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد فيه شيء، وكثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها وعبوديتها وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه: يا نعاة العرب يا نعاة العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. يعني بمجموع طرقه نعم هو مرفوع إلى الرسول عليه السلام. الرياء الشهوة الخفية، وقيل لأبي داوود السجستاني صاحب السنن: ما وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. حب الرئاسة ما حب الرئاسة يعني رئاسة الدولة لا حب يعني حب الظهور والعلو. والشُّهرة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ». يعني حرص الإنسان على المال والرئاسة أعظم من أن تضع ذئبًا في وسط غنم. >> نعم. >> ذئبان. >> ما ذئبان جائعان، نعم، يعني ما هو ذئب واحد. ذئبان وجائعان. أُرسِلا في غنم قومه ماذا سيفعلان؟ طيب هذا حب المرء للشرف وللمال أفسد لدينه من إفساد الذئبين للغنم. أن تحب الشرف والعلو والظهور وحب المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، نعم المال. إذا كان من حلالًا فنعم المال الصالح للعبد. الصالح، لكن حلالها حساب وحرامها عذاب. وعقاب. فبين صلى قال الترمذي حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وهذا أمر مشدد. خرجه في الـ خرج الشيخ يخرج في الـ القنوات. قناة بعد قناة بعد قناة وبعد ما ينتهي من آه مظروف فيه مبلغ من المال، ماذا يعني؟ ماذا تريدون؟ الحلال عندنا والحرام عندنا والدين نلعب به. قال ماذا تريد؟ الحج كريمة ها يعني بدل دين الله. أرسل الله قسسًا. لتجديد الدين، ما أدري كيف النصراني يجدد الدين المسلمين. الوحيد الذي قال يعني دين جديد ما أنزل الله به من سلطان والضلال سعدها وغيره غير وغير مال بعد ما ينتهي والشهرة لكنها الشهرة إيه مثل من دخل الكعبة فبال. الكعبة الشهرة التي يعني يُلعن بسببها العبد، نسأل الله الستر والصون والعافية. لكن شهرة الشرف. خلاص والغنم مثلًا إذا رأوا لاعب الكرة اليوم أي لاعب كرة ستجد مئات يلتفون حـ لماذا أيُّ شيخٍ سيظهر في فضائيَّته، الناس هكذا؟ الناس يلتفون، لا إيش ولا حاجة، بس يا سلام ده أو أو عاهرة من العاهرات التي تأتي هذه، نسأل اللهَ السِّترَ والصَّون والعافية، فالشرف والشهرة والإعلام ولذلك الإعلام يعني يتخذ أخذ والعياذ بالله، نسأل الله العافية والماء والماء يخرجه على فضائية من الفضائيات يطحن في الدين طحناً، وينشر الدين الماسوني، ها وبعد ما ينتهي وعليه الصح، وبعد ما ينتهي المظروف فيه مبلغ جيد، الحمد لله ومن قناة لقناة لقناة لقناة ومعلوم ومعلوم كيف ذلك؟ معلوم تمام خلاص الحمد لله وتشترى الذمم وخلاص تعود خلاص القلب القلب والعياذ بالله، فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لِزَريبة الغنم، وذلك بَدَهِيّ، فإنَّ الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أنَّ القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له، لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه ما هو يعني أهل الإيمان والتقوى وأهل الصلاح ما لا يقدمون على دين الله شيء حتى ولو عاشوا فقراء، لكن أهل حب الشرف وحب المال خذ ملايين بس بشرط بدل الدين والهمج الرعاع الدين واحد دينه كان في 2000 بالميلادي 20089 يقول كلمة الحق، وكان من يفعل كذا كان كافي كان إيه؟ مرتداً منافقاً نفاقاً أكبر، و2025 الذي قاله قبل 17 عاماً أنه كان كفراً ونفاقاً أكبر يقول به الآن، لماذا؟ الشرف والمال وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، نسأل الله العرب نسأل الله السلامة وصهاينة العرب في كل مكان، نسأل الله العافية، وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون في هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله وأحبته لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه لا يمكن أن يقدم ذلك وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ انظر الاستدلال، ابن تيمية العظيم، أن أهل التقوى أهل الإخلاص يُصرف عنهم حب المال وحب الشرف. حب المال ايش الذي يؤدي لتحريف في الدين؟ وإلا كلنا يحب المال، كلنا يحب أن يكون مستورًا، كلنا يحب أن يجد ما يشتري به ثوبًا، يجد ما يشتري به طعامًا، لكن ليس على حساب الدين، فإذا ازداد العبد إيمانًا وتقوى وإخلاصًا لله، صُرف عنه هذا السوء وهذا الفحشاء كما صُرف عن يوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، إيه بيعبدون ولكن من يعبد الحكام الآن يعبدهم من دون الله وهو يعلم. ماذا تريدون؟ الحلال موجود والحرام موجود. اؤمر وأنا سامع، مطيح في ماذا؟ في تبديل الدين وتحريفه. بعض الناس في زماننا بألف وجه، كلما قامت الدولة هو من عبيده. والتي سبقت تسب وتلعن، والتي ستأتي سيسب ويلعن من كانوا موجودين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبودية الله ما يمنعه عن عبودية لغيره. اللهُ اللهُ أكبر اللهُ اللهُ أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّ المُخْلِصَ للهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةِ عُبُودِيَّةِ اللهِ مَا يَمْنَعُ العُبُودِيَّةَ لِغَيْرِهِ، وَمِنْ حَلَاوَةِ مَحَبَّةٍ للهِ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ مَحَبَّةِ غَيْرِهِ. لَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا فِي قَلْبٍ ضَعِيفٍ وَنَاقِصِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَيُحِبَّ غَيْرَهُ. لَا يَجْتَمِعَانِ. لَكِنْ أَنْتَ تُحِبُّ اللهَ وَتُحِبُّ مَا يُحِبُّ اللهُ. إِذْ لَيْسَ عِنْدَ القَلْبِ السَّلِيمِ لَا أَحْلَى وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ وَلَا أَسَرَّ وَلَا أَلْيَنَ وَلَا أَنْعَمَ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ المُتَضَمِّنِ عُبُودِيَّتَهُ للهِ وَمَحَبَّتَهُ لَهُ وَإِخْلَاصَهُ الدِّينَ لَهُ، يَعْنِي هَذَا أَجْمَلُ مَا فِي القَلْبِ وَأَرِيحُ مَا فِي القَلْبِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْجِذَابَ القَلْبِ إِلَى اللهِ فَيَصِيرُ القَلْبُ مُنِيبًا إِلَى اللهِ خَائِفًا مِنْهُ رَاغِبًا رَاهِبًا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍۢ مُّنِيبٍۢ﴾ إِذِ المُحِبُّ يَخَافُ مِنْ زَوَالِ مَطْلُوبِهِ أَوْ عَدَمِ حُصُولِ مَرْغُوبِهِ. فَلَا يَكُونُ عَبْدُ اللهِ وَمُحِبُّهُ إِلَّا بَيْنَ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ، وَلِذَلِكَ تِلْكَ المَقُولَةُ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَى رَابِعَةَ هَذِهِ مَقُولَةٌ بَاطِلَةٌ: لَا أُحِبُّكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ بَلْ أُحِبُّكَ لِذَاتِكَ، هَذِهِ زَنْدَقَةٌ بِصَرْفِ النَّظَرِ مَنْ القَائِلُ هَذَا الكَلَامَ زَنْدَقَةٌ، يَعْنِي مَا يَقُولُ هَذَا الكَلَامَ إِلَّا زِنْدِيقٌ. هَلْ صَحَّ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَصِحَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، لَكِنْ نَعَمْ نُحِبُّ اللهَ لِذَاتِهِ لِأَنَّهُ اللهُ وَطَمَعًا فِي رِضَاهُ وَالجَنَّةِ وَخَوْفًا مِنْ غَضَبِهِ وَنَارِهِ. إِذِ المُحِبُّ يَخَافُ مِنْ زَوَالِ مَطْلُوبِهِ أَوْ أَوْ عَدَمِ حُصُولِ مَرْغُوبِهِ فَلَا يَكُونُ عَبْدُ اللهِ وَمُحِبُّهُ إِلَّا بَيْنَ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾. وَإِذَا كَانَ العَبْدُ مُخْلِصًا للهِ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَأَحْـ أَحْيَا قَلْبَهُ وَاجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا يُضَادُّ ذَلِكَ مِنَ السُّوءِ وَالفَحْشَاءِ، كُلَّمَا تَقَرَّبْنَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا كَفَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَعْنِي مَا يُؤْلِمُكَ وَ يَعْنِي يَهُمُّهُ وَيَخَافُ مِنْ حُصُولِ ضِدِّ ذَلِكَ. بِخِلَافِ القَلْبِ الَّذِي لَمْ يُخْلِصْ للهِ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبًا وَإِرَادَةً وَحُبًّا مُطْلَقًا فَيَهْوَى مَا يَسْمَحُ لَهُ. وَيَتَشَبَّثُ بِمَا يَهْوَى كَالْغُصْنِ أَيُّ نَسِيمٍ مَرَّ بِهِ عَطَفَهُ، أَمَّا الْغُصْنُ مَوْجُودٌ أَيُّ هَوَى. نَبْتَتُهُ حَائِرَةٌ أَيْنَمَا تُوَجِّهُهَا الرِّيحُ، لَا الْمُؤْمِنُ ثَابِتٌ ثُبُوتَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي. وَلِذَلِكَ هِرَقْلُ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ رَجُلًا عَاقِلًا لَمَّا سَأَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَهُ لَدَيْهِ قَالَ لَا، قَالَ فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. بَعْضُ النَّاسِ مَعَ الْمُصَلِّينَ مُصَلِّي وَمَعَ مَعَ السَّكْرِينِ سَكْر. أَنَا مَعَ أَنَا مَعَ أَيِّ أَحَدٍ رَجُلٌ قَطَّاعُ عَامٍّ هَا. يَعْنِي رَجُلٌ مَا شَاءَ اللَّهُ مَعَ الْمَوْجُودِ مَعَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمَعَ أَهْلِ الشَّرِّ قَائِدٌ وَزَعِيمٌ فِيهِ. مَعَ السَّكَارَى سَكِّيرٌ مَعَ الزَّنَانِي مَعَ الْمُصَلِّينَ مُصَلِّي مَعَ الْقَائِمِينَ قَائِمٌ، الْمُهِمُّ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. بِخِلَافِ الْقَلْبِ الَّذِي لَمْ يُخْلِصْ لِلَّهِ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبًا وَإِرَادَةً وَحُبًّا مُطْلَقًا فَيَهْوَى مَا يَسْمَحُ لَهُ. وَيَتَشَبَّثُ بِمَا هَوَاهُ كَالْغُصْنِ أَيُّ نَسِيمٍ مَرَّ بِهِ عَطَفَ مَالَهُ فَتَارَةً تَجْتَذِبُهُ الصُّوَرُ الْمُحَرَّمَةُ وَغَيْرُ الْمُحَرَّمَةِ فَيَبْقَى أَسِيرًا عَبْدًا لِمَنْ هُوَ لِمَنْ لَوْ اتَّخَذَ هُوَ عَبْدًا لَهُ لَكَانَ ذَلِكَ عَيْبًا وَنَقْصًا وَذَمًّا، بَعْضُ النَّاسِ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِمَنْ لَا يَعْنِي لَوْ تَعَلَّقَتْ هِيَ بِهِ كَانَ نَقْصًا عَلَيْهِ لَكِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجِدُ أُمُورًا وَعَجَائِبَ يَعْنِي مَازِلْنَا يَعْنِي فِي حَالَةِ يَعْنِي شَيْءٌ يُفَجِّرُ الرَّأْسَ لِمَاذَا مَثَلًا تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ مِنْ مِنْ كُبَرَاءِ الدُّنْيَا يَعْنِي يَلْهَثُونَ أُمَرَاءُ عَاهِرَةً سَمَّاهَا مُمَثِّلَةً سَمَّاهَا رَاقِصَةً سَمَّاهَا كَفّ عَاهِرَةً زَنَى بِهَا مِئَاتٌ عَشَرَاتٌ زَنَى وَهُوَ يَعْنِي يَتَمَنَّى أَنْ تَرْضَى عَنْهُ وَيَدْفَعُ لَهَا مَا يَدْفَعُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ إِيشْ؟ دَهْ هِيَ لَوْ أَحَبَّ دَهْ هِيَ لَوْ وُثِرَ رَاكُ لَكَانَ عَيْبًا عَلَيْكَ فَسُبْحَانَ مَنْ وَهَبَ الْعُقُولَ وَمَنْ حَرَمَ مَنْ حَرَمَ. وَتَارَةً تَجْتَذِبُهُ الشَّرَفُ وَالرِّئَاسَةُ فَتُرْضِيهِ الْكَلِمَةُ وَتُغْضِبُهُ الْكَلِمَةُ، بَعْضُ النَّاسِ إِذَا يَعْنِي أَنْتَ وَأَنْتَ يَنْتَفِخُ وَيَرْضَى تَقُولُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ لَا مَا يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ لَكِنْ يُحِبُّ أَنْ يُنْفَخَ. وَأَنْ أَنْ يُمْدَحَ بِمَا فِيهِ وَبِمَا لَيْسَ فِيهِ وَتَارَةً تَجْتَذِبُهُ الشَّرَفُ وَالرِّئَاسَةُ فَتُرْضِيهِ الْكَلِمَةُ. وتُغضبه الكلمة، ويستعبد مَن يُثني عليه ولو بالباطل، يعني الذي يُثني عليه بالباطل هو المُقرَّب. ويضحك عليه، ولذلك ما بعض الناس قال شخبطت ابنك إيه لمستقبله، كان كلام يقال وأنتم أدرى به. ويعادي من يذمه لو بالحق، وتارة يستعبده الدِّينار والدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، أما الشرف والعلو [موسيقى] وأما الأموال والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله، ومَن لم يكن خالق لله عبدًا له، قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه. ويكون ذليلًا له خاضعًا، وإلا استعبدته الكائنات، إما أن يكون عبيدًا لله وحده أو أن نشرك مع الله أو أن نعبد غير الله واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوانه الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، يعني أن نخلص العبادة والمحبة لله في كل وقت وفي كل حين وإلا فنُخطف كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين جلَّ في علاه قال: «إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ثُمَّ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ». شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن. وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفًا مقبلًا على الله معرضًا عن ما سواه كان مشركًا، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين. ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا﴾ نَصْرَانِيًّا حتى لا يأتي الماسون سواء في في بلاد العرب أو في غيرها سواء في اللي كان قبل عدة سنوات حفاة عراة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" ها الذين يبذلون المليارات للصد عن سبيل الله ولحرب الله ورسوله، هؤلاء الماسون الملاعين لعنهم الله عليهم والملائكة والناس أجمعين، ها إن هو يعني يقول لك الدين الإبراهيمي واتفاقات إبراهام وما إبراهام، إبراهيم يعني إبراهيم لا، إبراهيم كان مسلما ما يوجد شيء اسمه الدين الإبراهيمي هذا دين مدسوس الذي يخطط أن يفرض على الناس خطوة خطوة خطوة خطوة فلنحذر ولنحذر كل من نستطيع أن نصل إلى كل مكان في كل مكان يخطط لتثبيت هذا الدين الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهك باقي الملاعين الذين أقاموا كنيسة ومسجد ومعبد و تمهيدا وحربا على الله ورسوله، إن شاء الله ستزول ستزول هذه الدول بإذن الله سبحانه وتعالى وسيزول ملك هؤلاء عاجلا أم آجلا، وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم، قال تعالى في إبراهيم: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا﴾ ﴿صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ﴾ ﴿وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ عابدين بدين الإسلام وليس بالدين الماسوني الذي يفرض على الناس، وقال في فرعون وقومه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ فرعون وأتباع فرعون وهامان وأتباع هامان وقارون وأتباع قارون وأتباع قارون ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ فعندنا إمام هُدًى وعندنا إمام ضلالة، عندنا إمام إيمان وإسلام، وعندنا إي إمام كفر وضلال. إمام يأخذ بيدك إلى جنة الخُلد، وإمام يأخذ بيدك إلى جهنم وبئس المصير. بنص القرآن، هنا في في إبراهيم وفي أهل الإسلام: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ وفي فرعون: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي الإمام؟ أي الذي يُؤْتَمُّ به، الإمام الذي يُتَّبَع، الإمام الذي له أتباع، إمام الصلاة لماذا يُسمى إمامًا؟ لأن وراءه من يتبعه. فلينظر، فكل ينظر من يتابع ومن يتبع، بعليه شيء يتابع، فإن كنا نتابع أهل هدى وعلى الهدى فنحن على الهدى، وإن كنا نتابع أئمة ضلال وعلى الضلال فنحن في ضلال، ولهذا يصير اتباع فرعون أولًا إلى أن لا يُميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه. بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة، نحن نسمع الآن فرعون في الجنة وأبو لهب في الجنة وأن أهل النار يستعذبونها ويشعرون بالجمال والراحة والطمأنينة وينزعم لا يوجد فيها عذاب. فأبشروا يا الكفار، أبشروا خلاص، فهؤلاء لا يفرق بين أمر الله وبين قدر الله. بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة، ثم ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق. بل يجعلون وجود هذا وجود هذا الذي يسمى بايش؟ بوحدة الوجود. بوحدة الوجود، أنا هو أنا، روحاني حللنا بدن سبحانك سبحانوا. لما ينشره الدراويش الآن ويمكن لهم هذا الدين، أهو وحدة الوجود الذين يدعون لوحدة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوات الشيطان ويقول محققوهم أي مقربوهم وح مثل الإمام العلامة والآخر الذي أرض عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجالسه يشربان شاي وكللان محشي ولا كبسه ولا فرفض الرجل رافض يجلس الرسول عليه والسلام مباشرة الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة الذين يقولون عندنا إيه الشريعة والحقيقة الشريعة أنتم يا عوام أما الحقيقة لمن لمن حقق العبودية فأصبح أصبح يعني فني في الله وأصبح هو الله ولا فرق بينه وبين الله، ما هذا؟ يقوله الغلاة، غلاة ما أنا قلت من قبل وأقول وسأكرر. أربع صادات هم الملاعين. الصهيونية. الصليبية، الصفوية، الرافضة، الصوفية الغلاة. أربع صبرات لعنة الله عليهم، يُحذر منهم سبب الفساد على وجه الأرض. الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكليمه لعبده موسى، وما أرسله به من الأمر والنهي، يعني فرعون أنكر أن الله كلم موسى وأنكر. ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ﴾ [طه: 49] الحقيقي يسخر، يا آل ﴿أَبْلِ صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: 36] إني لأظنه من الكاذبين، اسخر يعني اطلع اطلع للإله الذي موسى يدعي أنه جاء من عنده، ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ﴾ [غافر: 26] ﴿فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: 26] ما أدري أي أي دين سيبدله موسى عليه السلام، وأي فساد، وفرعون هو التقي النقي، أفرعون عليه رضوان الله في ماذا تتكلمون؟ فرعون في الجنة عند بعض غلاة الصوفية الآن، فرعون الذي قال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: 24] وقال ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: 38]. ﴿وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29] أما موسى فيبدل الدين، ما ندري أي دين فزاعة، ها الفزاعة. يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد، أي فساد؟ موسى يدعو إليك بعد كل الفساد الذي أنت نشرته في الأرض، تدعي أن موسى هو الذي سيفسد يا رجل، ده أنت ذبحت الأطفال واستحييت النساء واستعبدت بني إسرائيل، استعبدت الناس وفعلت الأفاعيل، ومع ذلك موسى الذي ورسول الله حقا وصدقا واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في كل زمان ومكان يعني ينشر الحق والخير، لا ده هو الذي سيبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد، فكذلك ولذلك فرعون محبوب عند غلاته الصوفية، لماذا؟ هو فرعون أصلا هو هو، قالوا أن فرعون عرف ربه يعني غلاته الصوفية ما أنت لا تتعجب أن فُلَانًا وَعَلَانًا الآنَ يَقُولُ فِرْعَوْنُ فِي الْجَنَّةِ. وَفِرْعَوْنُ مُؤْمِنٌ وَهَؤُلَاءِ الْغُلَاةُ. الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ دِينَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، طَيِّبٌ. نَقِفُ عِنْدَ فَصْلٍ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. أَعْتَذِرُ، الْأُسْتَاذُ عَلِيٌّ عَلَى الْوَقْتِ، دَهَمَنَا الْوَقْتُ كَمَا يُقَالُ، فَأَعْتَذِرُ عَنِ الْإِجَابَةِ عَلَى هَذَا. السُّؤَالِ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
